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مفـــتتح

ــا  ــر كيف ــا يس ــذي يقلن ــا ال ــا، وقطاره ــا راحله ــة كلٌّ من ــاة رحل الحي

يشــاء ويتوقــف أينــا شــاء، وفي كل توقــف نقابــل أشــخاص نســعد بهــم، 

ــرون  ــا، وآخ ــدي به ــموعًا نهت ــا ش ــروا لن ــاس ين ــم، أن ــألم منه ــرون نت وآخ

يطفئــوا بســمة قلوبنــا، نتقــدم ونســتمر ونتعــر ونســقط، منــا مــن 

ــو  ــة تل ــدور محط ــل ن ــوة، ونظ ــزداد ق ــاوم وي ــن يق ــا م ــلم، ومن يستس

ــدر.. ــاره الق ــذي يخت ــت ال ــا في الوق ــة كلٍ من ــي رحل ــى تنته الأخــرى، حت

                                                                                              

طـــارق جــــابر





 للنشروالتوزيع ليليت-9-

القلب الأبيض الشفاف

ــة مــن  ــه الطبيــب عين ــه، في المستشــفى، طلــب من ــألم في قلب أحــسَّ ب

ــده  ــن وري ــدم الخــارج م ــا رأى ال ــه عندم ــب عيني ــه، لم يصــدق الطبي دم

أبيــض شــفاف.

تجمــع كل  أطبــاء المستشــفى، تهامســوا، تشــاوروا، فقــال كبيرهــم:  لــن 

يخــرج مــن هنــا قبــل إجــراء الجراحــة، أو إعطائــه حقنــة المــوت البطــيء.

خــاف وفــزع  فانتفــض وجــرى بأقــى سرعتــه، فجــرى وراءه كل مــن 

ــاء وممرضــن، ومــرضى، وزوار، أمســكوه، قيــدوه، تقــدم  بالمستشــفى، أطب

كبيرهــم، يمســك مشرطًــا، مــزق ملابســه، شــق صــدره، فتحــه بكلتــا يديــه، 

أدخــل يــده داخــل صــدره، وأخــرج قلبًــا شــفافاً ينبــض في كفــه، ناولــه أحــد 

المســاعدين علبــة “ اســراي “، رجهــا ورش القلــب باللــون الأســود، وألقــاه 

ــض، وضــع  ــام المري ــط لاصــق، لحظــات و ق ــه بشري داخــل صــدره، وأغلق

يــده عــى صــدره متحسســا اللحــام، ابتســم.. وســار معهــم.





 للنشروالتوزيع ليليت-11-

أحلام مهـرج

دس يــده في الحقيبــة، أخــرج خاتمًــا، وضعــه في إصبعــه، قبلــه، نفخــه، 

فركــه عــدة مــرات، انتظــر ظهــور العفريــت، فلــم يظهــر!!.. نــادى عليــه 

مــرارًا، ولا مجيــب، خلــع الخاتــم وقذفــه بعيــدًا؛ فابتســم الأطفــال.

دس يــده في الحقيبــة، أخــرج مصباحًــا، مســح جانبيــه بشــدة، لم يخــرج 

دخــان ولم يظهــر مــارد، أطــاح بالمصبــاح لأعــى؛ ســقط عــى رأســه، تــأوه؛ 

فضحــك الأطفــال.

دس يــده في الحقيبــة، أخــرج قمقــاً، نــزع الســدادة، لم تخــرج ســحابة 

تتحــول إلى جنــي، ألقــى القمقــم، وقــع عــى إحــدى قدميــه فــرخ وقفــز 

بالأخــرى؛ فقهقــه الأطفــال.

دس يــده في الحقيبــة، أخــرج قصائــده العاطفيــة، اتجــه لحبيبتــه، 

ــال. ــق الأطف ــم؛ فصف ــا وابتس ــن يديه ــا ب ووضعه
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ــة،   ــة الوردي ــن القطيف ــة م ــت علب ــة، أخرج ــا في الحقيب ــت يده دس

وضعتهــا في يــده، ورحلــت..

ــراء  ــتال، ووردة حم ــه الكريس ــه، وقلب ــا دبلت ــد به ــة، وج ــح العلب فت

ــال.. ــى الأطف ــى؛ فب ــم وب ــة، حضنه ذابل



 للنشروالتوزيع ليليت-13-

شهيق وزفير

استنشــقته مــع دخــان ســيجارتها، دخــل صدرهــا، غمرتــه الدهشــة !!  

وجــد كهفــا فســيحا ملأتــه خيــوط العنكبــوت.

نــار المشــاعل التــي عــى جدرانــه حمــراء داكنــة، نظــر حولــه فوجــد 

ــا  قطــةً، وطائــراً، وبيانــو، ونوتــة موســيقية ممزقــة، ودفــة قــارب، ومجدافً

مكســورًا، وزاويــة بــرواز، وبقايــا فســتان زفــاف ممــزق، ســمع بــكاءً، وأنينًــا، 

وصــدى اســتغاثة تناديــه، اتجــه إليهــا تعــر في بقايــا عظــام آدميــة.

تراجــع، ســمع دبيــب خطــوات قادمــة يهــز جــدران الكهــف، ســمع 

ــا، طــارده  ــر، جــرت القطــة، جــرى خلفه ــر الطائ ــر وحــش، ف ــراً، ظه زئ

ــا.. ــارب مــن فمه ــه مــع الدخــان اله ــه، فزفرت ــز علي ــه، قف الوحــش، لحق





 للنشروالتوزيع ليليت-15-

الصعود لأسفل

دعتــه، فصعــد إليهــا يلبــي رغبــة البــدن، فلــا ارتــوى، ونامــت الرغبــة 

ــش،  ــه، وارتع ــهق قلب ــس، ش ــاه الدن ــذار وغط ــه الأق ــدن، غلفت ــد الب وهم

بــدأ الألم، عــض أصابــع  النــدم، بــى وانتحــب، قيــد نصفــه الشــيطان، لملــم 

نصفــه المــاك، وخــرج صباحًــا عازمًــا ألا يعــود..  

ــة  ــه رغب ــود، جرفت ــه فــك القي ــذي بداخل ــالي: الوحــش ال ــوم  الت في الي

ــدأ  ــة، وب ــا، فدخــل البواب ــا، نظــر لأعــى، لمحه في الصعــود، مــر أمــام بيته

الصعــود.

في الطابــق الأول: وخــزه ضمــره، ذكــره بعهــده ألا يعــود، وألا يتخطــى 

الحــدود؛ فاســتدار وبــدأ الهبــوط.

عنــد البوابــة: هاجمــه نصفــه الشــيطان، ذكَّــره بــأسر الوحــدة والقضبان 

والحرمــان؛ فتوقــف وأشــعل ســيجارة وعــاود الصعود.
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في الطابــق الثــاني: أتــاه نصفــه المــاك، دعــاه للتوقــف والرجــوع، ذكــره 

ــيجارة،  ــس الس ــه؛ فده ــه وندم ــه، وألم ــهقة قلب ــوع، وش ــب والدم بالنحي

وعــاود النــزول.

عنــد البوابــة: اخترقــت خيالــه، تجســدت أمامــه، داعبتــه، فتنتــه، 

جرفتــه، فتبعهــا وعــاود الصعــود.

في الطابــق الثالــث: غــاب ضمــره، نــي دموعــه ونحيبــه، لم يـَـرَ المــاك، 

أمســك يدهــا، وتابــع الصعــود، و خــرج صباحًــا عازمًــا أن يعــود. 



 للنشروالتوزيع ليليت-17-

ساحرة من نار

عندمــا عشــقها، لم يبــال بنارهــا، ولا رمــاد ضحاياهــا  الذي تناثــر حولها، 

ــار  ــا، فاندلعــت الن ــا، حضنه ــا، قبله ــا، اخــرق لفيحه ــه، فاتجــه إليه جذبت

في أطــراف أصابعــه، انتــرت بــكل  جســده، احترقــت روحــه، وامتزجــت 

بســحب الدخــان المتصاعــد  مــن طيــات ملابســه، تجمــع الدخــان،  تكثــف، 

ــا،  ــفته، روى ظمأه ــا، رش ــاب عليه ــاء، انس ــن م ــرات م ــح قط ــر، أصب تبخ

همــدت نارهــا، فتحــت عينيهــا وجدتــه تحــول إلى رمــاد، نفضتــه، وراحــت 

تبحــث عــن آخــر.





 للنشروالتوزيع ليليت-19-

القلادة

دخــل غرفــة النــوم، أمســك أجمــل لوحــة رســمها لهــا، تأمــل ملامحهــا، 

وميــض عينيهــا، ابتســامتها، قــادة أمــه التــي تزيــن صدرهــا، أســدل 

ــا،  ــا، صدره ــفتيها، رقبته ــا، ش ــعرها، جبينه ــس ش ــه يتحس ــراف أصابع أط

أمســك القــادة ونزعهــا، اســتل فرشــاة الرســم مــن طيــات ملابســه، طعنهــا، 

ــون الأحمــر الداكــن. صرخــت، نزفــت، غرقــت في بقعــة مــن الل

	
	





 للنشروالتوزيع ليليت-21-

أنا وعقله وهو

ــع  ــن، يقب ــم لايل ــس متجه ــل عاب ــه رج ــق يقطن ــد المتأن ــذا الجس ه

داخــل رأســه عقــل ازدحــم بذكريــات مؤلمــة؛ فســيطر عليــه، وفــرض ســياج 

عــى مشــاعره، ويعيشــا معــا في عزلــة موحشــة، وأنــا أعيــش داخــل صــدره 

المظلــم الــذي أصبــح كهفًــا خانقًــا، متوحــدًا مــع الظلمــة، ومــا عــدت قــادرًا 

عــى الوحــدة مثلهــم؛ بــل أشــتاق للحــب والحنــن.

ــب نبضــاتي واختلاجــاتي، يشــعر بشــغفي وإعجــابي  لكــن الرجــل يراق

بتلــك الســاحرة التــي تهفــو بخيــالي؛ فأشــتم عطرهــا الــذي يعطــر صــدره، 

يغمــرني طيفهــا فتــزداد دفقــاتي وتعــزف لحنًــا روحانيًــا، فتطــرب  لــه نفســه 

ــه.   ــه وألم ــره بجرح ــدي، يذك ــه ض ــذره، يحرض ــا يح ــه سريعً ــض عقل فينتف

ــا  ــدره منكسً ــد أركان ص ــزوي بأح ــبني، فأن ــي، يس ــل يعنفن ــب الرج فيه

ــت  ــم بكي ــررني، ك ــه أن يح ــم رجوت ــاً.. ك ــه مرغ ــش وحدت ــا أعي خاضعً

وانتحبــت ومرضــت وتملكنــي الخــوف مــن ظلــات صــدره وارتعشــت مــن 

ــدة !! عواصــف مشــاعره.. ولا فائ
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مللــت  منــه ومــن جموده وقســوته، فقــررت إعــان التمــرد والعصيان، 

صرخــت فيــه، وواجهتــه بضعفــه وخوفــه، وعقدتــه، فانتفــض الرجــل 

ــه،  ــى بقوت ــرآة يتباه ــام الم ــف أم ــبني، ووق ــي، س ــدني، كممن ــا، قي هائجً

رأى نفســه عملاقًــا، ملكــه التكــر والغــرور، ارتــدى بدلتــه، أخــرج ســيجارًا 

ــرت  ــق ظه ــطوته، في الطري ــى بس ــرج يتباه ــخ وخ ــه، انتف ــه في فم ووضع

ــه تشــع ســحراً، استنشــق عطرهــا،  الســاحرة براقــة كالنجــوم، تهــادت إلي

توتــر، عــض الســيجار، أشــعل ثقــاب، قبضــت كفهــا  قذفتــه بومضــة مــن 

طيفهــا، فتحــول العمــاق إلى ورق ،مــازال الثقــاب مشــتعلً، فنشــبت النــار 

في أطــراف أصابعــه، امتــدت لــكل جســده، احــرق، نظــر لعينيهــا وابتســم.

	



 للنشروالتوزيع ليليت-23-

نبض ماكينة

ي هــذه الصرخــة، ومــا 
مــا عــدت أنتفــض مــن نــومى مفزوعــة عندمــا توقظــن

ــت  ــنى علم ن
أ
ــة ؟ ل ــم أم حقيق ــة ح ــذه الصرخ ــل ه ــى ه ــأل نف ــدت أس ع

ــا وأ�ن  ، أهــرول إل�ي ــا صرخــة مــاك، وهــذا المــاك هــو أمي ــا حقيقــة، وأ�ن أ�ن

ياطــة أحــد أظافرهــا وانغرســت  كينــة الخ ة ما قــت إ�ب ــا، لقــد اخ�ت أعــم مــا �ب

بطــرف أصبعهــا، وكالعــادة حفظــت مــا ســأفعله، هى تثبــت أصبعهــا المصــاب 

ــع  تف ــف ف�ت ــة للخل كين ــرص الما ســفل، وأ�ن أد�ي ق
أ
ــه ل خــرى وتضغط

أ
ــا ال بيده

ــر،  ــن ومطه ــاش وقط ــضر ش ــاء، أح ــا�ث الدم ــا، فتتن ــن إصبعه ــرج م خ ة و�ت �ب
أ
ال

ــا  ــد جرحهــا، أمســح دموعهــا، أقبلهــا، تضمــنى بصدرهــا، أسمــع دقــات قل�ب أ�ض

هــا  يبًــا، بعــد أن أخ�ب خض دفقاتــه الــىت ســتتوقف قر � 
ف

اهــد � ج الضعيــف يلهــث �ي

وتــور  كينــة خياطــة حديثــة تعمــل �ب اء ما التــه، ولــذا ســارعت بــشر الطبيــب �ب

ــا منــذ رحيــل  ــا عــن أمهــا، وانكفــأت عل�ي ــة الــىت ورث�ت كينــة القد�ي  مــن الما
ً

بــدل

كينــة الحديثة تــدور بسرعة مذهــة� وبنفس  لــاد أتذكــر ملامحــه، الما أ�ب الــذى �ب

م المتبقيــة مــن عمرهــا، فراحــت تعــد الدقائــق والســاعات،  �ي
أ
ــدورال ــا ت سرع�ت

هــول.  ك مــن مــال يعينــنى عــى المج ســب كم ســتنجز مــن أثــواب، وكم ســت�ت
ت

و�

ــا،  قب�ت �ب الــىت  السلســة�  خلعــت  ى،  ضفــا�ئ سســت 
ت

و� أمى  قبلتــنى     

أعــدت  قامــت  �ث   ، قبــىت �ب ــا  ووضع�ت أ�ب  ودبــة�  ــا  دبل�ت ــا  �ب وضعــت 
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ــة،  القد�ي كينــة  للما هــت  ج
ت

ا� �ث   ، ئ ف
الــدا� الــاكاو  مــن  وكــو�بً  طعامًــا  لى 

ا  سســهت
ت

و� ا،  دواســهت عــى  ــا  قدم�ي وضعــت  ا،  كرســهي عــى  جلســت 

يومًــا. ي 
رحيــن ج

ت
� أو  ذليــنى  خ �ت لم  عمــرى،  رفيقــة  �ي أحببتــك  كم   : قائــة�

ــا�ن  ه معًــا ،كم ســعد�ن وتبادلنــا ال�ت ــز�ن جن


يــل أ�  كم أحتفلنــا بــل ثــوب �ج

عيــاد، وتواســينا وبكينــا مــع كل ثــوب حــداد حكنــاه 
أ
 ال

ف
طفــال �

أ
ن ال بفســات�ي

ــز�ن أ�ن 
ت

ــا � ــة، ف ــة مطمئن ــال راضي ة الب �ي ــرت ــك مس ــوت علي ــا، وكم غف معً

ــاى  ــادت قدم ــضر وماع ت ــر و�ي ــف يضم ــىب الضعي ــن قل ــك، لك ــل عن خ لم أ�ت

�ي معًــا،  وان لنســرت
أ
ن عــى أن تضــخ فيــك الــروح، وآن ال الضعيفتــان قــادر�ت

كينــة الحديثــة، مســحت قطــرات الــدم الــىت  هــت إلى الما ج
ت

ــا، وا� بتــت عل�ي ر

كلــت  يكــه ،وبعدمــا أ
ت

ــا، وجلســت تكمــل الثــوب الــذى كانــت � ت عل�ي تنــا�ث

ــة.  كين ــرًا اســتيقظت عــى صمــت الما ج
ف

ــا، و� واره ج ــت �ب
ن
ــاكاو، � ــت ال ب وش�



 للنشروالتوزيع ليليت-25-

الضـربة القاضـية

ببضعــة آلاف مــن الدينــارات، وعــدة جرامــات مــن الذهــب، أجبروهــا 

عــى الــزواج،  انتهــت مراســم الزفــاف..  رحــل المدعــوون..  جذبهــا وصعــدا 

ــارعت  ــا  فتس ــا، قبله ــض قلبه ــا؛ فانقب ــزع طرحته ــوي. ن ــق العل إلى الطاب

دقاتــه. حضنهــا؛ فانتفــض قلبهــا وتســلل مــن بــن ضلوعهــا، لكمــه؛ فطرحــه 

أرضًــا.





 للنشروالتوزيع ليليت-27-

آخر أيام الطفولة

ــت  ــرت، وراح ــرت، وتعط ــرت، فتبع ــا تفج ــى أنوثته ــاة ع ــرت فج ع

تبحــث عــن فارســها، تســلل إليهــا ودخــل عقلهــا، نســج حريــره العنكبــوتي 

ــا،  ــل يديه ــا، وقب ــى لجماله ــا انحن ــاكًا لم ــه م ــا، فرأت ــل حلمه ــوة داخ نش

ــه فتصــدع جســدها، فى  ــاع حضن ــا، تخــدرت، تعــرت ،هــوت فى ق وجبينه

الصبــاح البكــر، ووســط البقعــة الحمــراء، وجــدت جســدها العــارى لزجًــا 

ينــزف داخــل ثــوب ممــزق مــن خيــوط العنكبــوت.





 للنشروالتوزيع ليليت-29-

الخلاص

هــي تكرهــه، وهــو يعشــقها وتجــري بدمــه. لحظــة الخــاص تناولــت 

مــا في الزجاجــة. وعندمــا بــدأ الســم يجــري بدمهــا؛ كان هــو يتلــوى مــن 

الألم.





 للنشروالتوزيع ليليت-31-

علقم

ــود  ــة النق ــف وحفن ــم جســدي ونفــي وإحســاسي المزي ــرة ألمل كل م

الملقــاة بجــوار الفــراش، أدخــل الحــام؛ أتقيــأ مشــاعري، أرتــدي ملابــي، 

ــا كأسي، أشــعل ســيجارتي،  أخــرج، أتــوه في الزحــام. أرتشــف بقاي





 للنشروالتوزيع ليليت-33-

ثقب

بهرتــه، ســحرته، راح يــدور حولهــا في مــدارات بيضاويــة، لم يعبــأ 

بغموضهــا،  أسرارهــا، ضحاياهــا، اقــرب منهــا، فــزادت سرعتــه، انحــرف عــن 

مــداره، دخــل مدارهــا، جذبتــه دوامــة مغناطيســية، ألقتــه داخــل صدرهــا، 

بلعــه الثقــب الأســود الــذي في قلبهــا..





 للنشروالتوزيع ليليت-35-

براءة

عــي الــراءة، أنــت ككل النســاء؛ براءتــك المزيفة  قلــت لهــا صارخًــا: لاتدَّ

تخفــي حقيقتــك، ساكشــفك وأحطمــك كعــرات قبلــك، أمســكت حجــراً، 

قذفتهــا فتهشــمت، وبــن بقاياهــا المتناثــرة وجــدت قلبهــا مــازال ينبــض، 

أمســكته وشــطرته، فوجدتنــي داخلــه نصفــن أنــزف.





 للنشروالتوزيع ليليت-37-

صقيع

اصطكــت أســنانه..انكمش..  تجمــد مــن عنــف الصقيــع الــذي في 

ــا. حضنه





 للنشروالتوزيع ليليت-39-

المجذوب

سحرته.. جذبته.. حضنته.. ابيض شعره.. حُضنها مسكون.





 للنشروالتوزيع ليليت-41-

إبحار

ــة،  ــح عاصف ــة، والمجــداف قصــر، والري ــة هزيل ــارب صغــر، والدف الق

وعندمــا أبحــر، لم يكــن يعلــم أن الرحلــة عــر شريانهــا للوصــول إلى قلبهــا 

ألــف ميــل.





 للنشروالتوزيع ليليت-43-

هجرة قلب متمرد

باعتــه مــرارًا، ومــا زال يحبهــا..  لامــه قلبــه، أنبــه، عنفــه، ولا فائــدة..  

ــا..  وهاجــر داخــل صــدره  ــه، حمله ــه وشرايين ــم أوردت ــه ولمل فتمــرد علي

ــاركًا جهــة الشــال، وســكن جهــة اليمــن.. ت





 للنشروالتوزيع ليليت-45-

شتات

ــرخ  ــه، ي ــوي جرح ــذره، أك ــه، أح ــي، أعنف ــي قلب ــل يصارعن في اللي

ويتركنــي ويرحــل، أتبعــه، يدخــل ملهــى، يثمــل، يرقــص، يتشــاجر، يخــرج 

صباحًــا يتأبــط إحــدى فتيــات الملهــى، اقلهــا، نرجــع إلى البيــت، نســقط 

ــي. ــي قلب ــل يصارعن ــراش، أســتيقظ في اللي في الف





 للنشروالتوزيع ليليت-47-

معادلة  صعبة

ــازم  ــت ال ــبت الوق ــي، حس ــم أم ــن رح ــروج م ــت للخ ــا تأهب عندم

ــد. ــه للأب ــي؛ وجدت ــق أحلام لتحقي





 للنشروالتوزيع ليليت-49-

مصيدة

عندما ولدت وقعت في الفخ.





 للنشروالتوزيع ليليت-51-

يتيم

خرجت من الحضانة يكسوني الشيب.





 للنشروالتوزيع ليليت-53-

وعود وقيود

أبي الحبيــب لا تطلــق وعــودًا لا تســتطيع تنفيذهــا ؛ مــن قبــل وعدتنــي 

بســاندوتش مــن “ماكدونالدز”.





 للنشروالتوزيع ليليت-55-

حواديت

كنــا صغــارًا، وكانــوا يخافــون مــن الغــول، وأنــا كــرت ومــا زلــت أخــاف 

مــن الجــوع.





 للنشروالتوزيع ليليت-57-

مسيرة

بعدمــا جبــت شــوارع مدينتــي بحثـًـا عــن عمــل، تــوفي حــذائي 

لشــيخوخة. با





 للنشروالتوزيع ليليت-59-

فاتورة

عالجــوه، لم يســتطع ســداد الفاتــورة، ســحبوا دمــه كلــه مــن جســده، 

رهنــوه لديهــم ،و تركــوه يرحــل بجســده الشــفاف لحــن عودتــه لســداد 

الفاتــورة.





 للنشروالتوزيع ليليت-61-

لص

ــاس  ــح الثلاجــة، وشرب كل أكي ــاً، فت تســلل إلى معمــل المستشــفى لي

الــدم.

ــام  ــذي ين ــل ال ــاركآ للرج ــرب، ت ــه  وه ــم حقيبت ــر..  لمل ــاد إلى العن ع

ــدة. ــفل المخ ــس دم أس ــواره كي بج





 للنشروالتوزيع ليليت-63-

عصير فرش

ــة  ــام البواب ــت أم ــة، وقف ــر فارغ ــات والعصائ ــيارة المشروب ــاءت س ج

الخلفيــة للمستشــفى، نــزل عــال المستشــفى وشــحنوا الســيارة بعــرات 

  A , B , AB , O ــا ــوب عليه ــز« مكت ــوات » الكان ــة بعب ــق الممتلئ الصنادي

ــاح.   ــاس، والتف ــة، والأنان ــوز، والفراول بالم





 للنشروالتوزيع ليليت-65-

إنقاذ سريع

ــاً،  ــا وقتي ــوا جريحً ــال نقل ــة رج ــزل أربع ــعاف، ن ــيارة الإس ــاءت س ج

وانطلقــوا بسرعــة، فــور الوصــول، تجمــع كل أطبــاء الانقــاذ السريــع، 

وأخــذوا الجريــح، ســلموه للبــودي جــارد الواقــف معهــم، وطــاروا بالقتيــل 

ــتخراج الأعضــاء الطازجــة. ــي لقســم اس ــى الترول ع





 للنشروالتوزيع ليليت-67-

زيــــارة

ــت  ــر، وخرج ــم زائ ــة: جاءك ــة قائل ــة متجهم ــم الممرض ــت عليه دخل

تجــري بأقــى سرعتهــا، لم يكــن ميعــاد زيــارة، نظــروا لبعضهم مندهشــن!!  

واســتطلعوا القــادم، ســمع وحــده خطــوات منتظمــة قادمــة تــرج الأرض 

رأى الزائــر يدخــل والبــاب مغلــق، تمتــم، مــد جســده عــى الفــراش، 

ســحب الغطــاء، غطــى رأســه، أغمــض عينيــه، خــرج الزائــر، فقــال أحدهــم 

ــر حتــى الآن.   ــن لمــاذا لم يدخــل الزائ للآخري





 للنشروالتوزيع ليليت-69-

باقة ورد

زنل،  ــ ــام الم  أم
ــوا�نً ــد صِ ــت، فوج ــاد للبي ، وع ــىف ــادر المستش ــه وغ ــم حقيبت لم

يــط أســود..   ة داخلهــا صورتــه يقطعهــا ش� قــة ورد كبــري مــل �ب ورجــا �ي





 للنشروالتوزيع ليليت-71-

طاحونة

ــا  ــود، وعندم ــدأ الصع ــى، وب ــري الرح ــن حج ــاه  ب ــره، ألق ــزع ضم ن

ــن. ــول إلى طح ــد تح ــره ق ــة، كان ضم ــل إلى القم وص





 للنشروالتوزيع ليليت-73-

منشور

اخترقت ألوان الطيف قلبه، تحولت للون الأسود.





 للنشروالتوزيع ليليت-75-

 اهتمال 

ثرواته تنمو وتكبر، وضميره يضمر ويضمحل.





 للنشروالتوزيع ليليت-77-

من أين لك هذا ؟

خــرج مــن مكتبــه، أحاطــه حرســه الخــاص، اندفــع الصحفيــون 

ــم الصمــت،  ــا، ع ــم متأففً ــه وبحراســه، نظــر إليه ــرات أحاطــت ب والكام

الــكل منتظــر رد الســؤال الوحيــد الــذي اتفقــوا عــى توجيهــه إليــه، تجهــم، 

وضــع الســيجار المشــتعل بــن أســنانه،هز رأســه وابتســم وقــال : لــن أجيب 

هنــا لكــن لــدي مفاجــأة ســأفجرها بنفــي بعــد ســاعة في المحكمــة، ركــب 

ســيارته الســوداء الفارهــة، وانطلــق بسرعــة، تزاحــم الصحفيــون يســبقونه، 

ــن  ــأله ع ــرة تس ــة الطائ ــت مضيف ــة؛ كان ــة المحكم ــوا قاع ــل أن يصل وقب

مشروبــه المفضــل.





 للنشروالتوزيع ليليت-79-

سباق

مندفعًــا، أتى مــن بعيــد يجــري بأقــى سرعتــه، ناظــراً للســاء، أصابــع 

ــع  ــارة، تجم ــود الإن ــدم بعام ــل؛ اصط ــه المهله ــن حذائ ــرج م ــه تخ قدمي

ــق،  ــت تحل ــرة مازال ــه، رأى الطائ ــح عيني ــه، فت ــي علي ــو مغ ــاس وه الن

أطــاح بكــوب المــاء مــن عــى شــفتيه، وانطلــق صائحًــا بيــب.. بيــب.. بيــب.





 للنشروالتوزيع ليليت-81-

العودة

ــاء  ــه، وجــد الأطب ــح عيني ــة، فت ــد في غيبوب ــة الإنعــاش كان يرق في غرف

والحكيــات والســتائر والمــاءات وأكيــاس القطــن والشــاش والأضــواء 

ــواد. ــحون الس ــه يتش ــه وزوجت ــاءه وأسرت ــض..  وأصدق ــون الأبي بالل





 للنشروالتوزيع ليليت-83-

مزلقان

ــباح  ــج الأش ــر، كان ضجي ــان، لم يســمع صــوت النف ــر المزلق ــو يع وه

ــا، صراخ، قهقهــات، أنــن، مــر القطــار، فخيــم الســكون،  داخــل رأســه عاليً

ــه. ــوح ل ووجــد روحــه عالقــة بمؤخــرة القطــار تل





 للنشروالتوزيع ليليت-85-

أصابع

وصلــت إلى منتصــف التشــهد، حركــت ســبابتي أتلــو الشــهادة، تحركت 

ســبابته تضغــط  الزنــاد. 





 للنشروالتوزيع ليليت-87-

ازدحام

ــه بغرفــة واحــدة تعــج بــكل  عندمــا اخترقــت الرصاصــة قلبــه، وجدت

أسرتــه.





 للنشروالتوزيع ليليت-89-

وعد

لأني وعــدت أمــي بالعــودة، تركــت الميــدان ورجعــت إلى البيــت، 

عندمــا وصلــت وجدتهــم يســتدعون أبي وأمــي، رافقتهــا حتى المستشــفى، 

ــي !!!! ــه، وجدتن ــن عــى وجه ــاءة م ــا أزاحــوا الم وعندم





 للنشروالتوزيع ليليت-91-

بين فكي القضبان

عندمــا كنــت أقــود القطــار بأقــى سرعتــه لمحتــه بعيــدًا، يقــف بــن 

ــف  ــه يق ــه، وجدت ــاري تجاه ــرت بمنظ ــرق،  نظ ــرق الط ــان في مف القضب

مكتــوف الأيــدي، حــاني الــرأس، تحوطــه الــكلاب، تقــف عــى رأســه بومــة 

وعــى كتفيــه غرابــان، أطلقــت النفــر لم يتحــرك أو ينظــر تجــاه القطــار.

ــا  ــدلى مكانه ــح، يت ــا مصابي ــق ب ــي الطري ــى جانب ــارة ع ــدة الإن أعم

أنشــوطة وسلاســل حديديــة  وأســواط، اقــرب القطــار، تعــالى صــوت نبــاح 

ــه  ــت ل ــرات، لوح ــدة م ــر ع ــت النف ــن وصراخ، أطلق ــدى أن ــق وص ونعي

مــن النافــذة بإشــارات هســتيرية، لا فائــدة، وحــن وصــل القطــار هربــت 

ــد لحظــة التصــادم، رفــع رأســه  ــان، وعن الــكلاب، وطــارت البومــة والغراب

ــا. ــه أن ــه، تأملــت ملامحــه.. فوجدت المتغطــرس، نظــر إليَّ، نظــرت إلي





 للنشروالتوزيع ليليت-93-

تقوقع

فتــح بــاب شــقته، لم يلــق الســام، أو ينظــر إليهــم، ولم يلتفتــوا إليــه، 

اتجــه إلى غرفتــه، ســحب حقيبــة الســفر، وضعهــا عــى فراشــه، فك شــفرتها 

السريــة، بدلهــا بشــفرة عشــوائية، نــام داخلهــا وأغلقهــا.





 للنشروالتوزيع ليليت-95-

محاكمة علنية

لم يتحمــل هــراوات النقــد الجــارح، مــزق شرايــن قلمــه، تناثــرت 

ــه. ــة أوراق ــى أروق ــاء ع الدم



و للفنان سيلفيا بيليس�ي



 للنشروالتوزيع ليليت-97-

خدعة

لمحتــه صدفــة، وأنــا مــار أمــام المــرآة، فغطيــت وجهــي بالمنشــفة كي لا 

يــراني، وتواريــت سريعًــا، أحــرت ســاحي، و دُرت حولــه، تســللت للجهــة 

الخلفيــة للمــرآة، فتحــت بابهــا ودخلــت، فغافلنــي وهــرب، وأغلــق البــاب 

مــن الخــارج، ووقــف أمــام المــرآة يقهقــه.





 للنشروالتوزيع ليليت-99-

مفر

ــا تقــف في  ــن الطــرق، وجده ــف يفاضــل ب ــرب، وق ــه أن يه كان علي

ــا.. ــا، فاصطــدم به ــق، اســتدار هاربً ــة كل طري نهاي





 للنشروالتوزيع ليليت-101-

عاصفة نارية

تنهــدت بوجهــي؛ هبــت عاصفــة، لفحــت خــدي، فاصطكــت أســناني، 

ــا، وتجمــدت عندمــا قبلتهــا. فتصببــت عرقً





 للنشروالتوزيع ليليت-103-

بعث و إحياء

ــض  ــرة، انتف ــقف الحج ــرف في س ــاعرها ترف ــي مش ــة، زارتن في الظلم

ــي. ــرف قلب ــاء غ ــض، أض ــم، نب ــاح المظل المصب





 للنشروالتوزيع ليليت-105-

داخل بقعة ضوء

ــور ســطح عــارة  ــى لديــه، صعــد عــى س حــن فقــد كل مــا تبق

شــاهقة، نظــر إلى الســاء، غمرتــه بقعــة ضــوء ســقطت عليــه مــن القمــر، 

جرفتــه رغبــة في الصعــود، فــرد ذراعيــه، رفــرف، ظــل يعلــو حتــى وصــل 

ــوط، دوى صــوت ارتطــام  ــه، ولحظــة الهب ــم جناحي ــر، لمل إلى ســطح القم

ــالأرض. جســد ب





 للنشروالتوزيع ليليت-107-

القطار

ــر  ــف، نظ ــى الرصي ــف ع ــار، وق ــة القط ــلم محط ــات س ــط درج هب

حولــه، لا يوجــد ســواه، جلــس عــى مقعــد، أحــس بالقلق، أشــعل ســيجارة، 

اســتطلع القطــار، انتهــت الســيجارة، رفــع يديــه ليرميهــا بــن القضبــان، لم 

يجــد القضبــان، ارتجــت الأرض، وصــل قطــار!! وجــد رجــل يضــع يــده عــى 

كتفــه وصعــد بــه القطــار، نظــر مــن النافــذة، وجــد شَــخصًا يشــبهه يحمــل 

حقيبتــه، يلــوح لــه.





 للنشروالتوزيع ليليت-109-

انكسار

ــا،  ــزت فرحً ــر، قف ــاربي ظه ــدت ش ــرآة فوج ــت في الم ــاح دقق ذات صب

اتصلــت بصديقــي الوحيــد في المدرســة، قبلــت أمــي وهــي نائمــة، اســتيقظ 

أبي فصفعنــي وأكمــل نومــه، في المــرآة مازلــت أبحــث عــن شــاربي متكئاًعلى 

عــكازي.





 للنشروالتوزيع ليليت-111-

عزاء وأنين

جففــت دموعــه،  وأنــا أواســيه فقــال لي : أنــت لاتعــرف إحســاس أن 

تفقــد ابنًــا، فبكيــت معــه وقلــت لــه في نفــي : وأنــت لاتعــرف إحســاس 

ألا تنجــب ابنًــا.





 للنشروالتوزيع ليليت-113-

على الجانب الآخر

ــة،  ــرت هارب ــار لأعــى وف ــدة أمت ــه ع ــه الســيارة، رفعت ــا صدمت عندم

وحــن هبــط عــى الأرض، ســقطت الحقيبــة التــي كانــت في يــده، فتركهــا 

ــه. وانتفــض، وجــرى وراء الســيارة بأقــى سرعت

ــة  ــيارات المتوقف ــا الس ــي أعاقته ــيارة الت ــق بالس ــارع، لح ــر الش في آخ

فى إشــارة المــرور،  صرخ في الســائق الــذي اغلــق زجــاج النافــذة، وأوصــد 

الأبــواب سريعًــا، اســتعان بالمــارة لمســاعدته، فلــم يعــره أحــد أي اهتــام، 

اســتغاث بشرطــي المــرور وبائــع الجرائــد والمتســول الــذي يعطــف عليــه 

فلــم يلتفتــوا إليــه.

 وعــى الرصيــف المقابــل كانــت امــرأة عجــوز تراقبــه، فتحــت الإشــارة، 

ــع  ــا، نهــر الشرطــي وبائ ــا متجهــاً مندهشً هربــت الســيارة، وقــف غاضبً

ــر  ــه، تذك ــوح ل ــا تل ــوز فوجده ــرأة العج ــر إلى الم ــول، نظ ــد والمتس الجرائ

الحقيبــة التــي كانــت معــه فاســتدار وعــاد جريًــا لمــكان الحــادث، فوجــد 

ــن  ــة م ــل بقع ــى الأرض، داخ ــى ممددًاع ــدًا مغط ــون جس ــارة يحيط الم



الدمــاء يرتــدي حــذاءه وســاعته ودبلتــه، ورأى المــرأة  العجــوز عــى 

ــا. ــه ذراعيه ــح ل ــه تبتســم وتفت ــا حقيبت ــب الآخــر معه الجان



 للنشروالتوزيع ليليت-115-

دمية

عــاد ليــاً،  وضــع المفتــاح في البــاب، أداره ثلاثــة تــكات، دفعــه ودخــل، 

أغلقــه، وأعــاد التــكات، وشــد المــزلاج، اتجــه إلى غرفــة النــوم، أدار المفتــاح 

تكتــان، فتــح البــاب بحــرص، دخــل وأغلقــه وأعــاد التــكات وشــد المــزلاج، 

ــا!!      ــت مندهشً ــو ينص ــة، وه ــاح تك ــها، أدار المفت ــه إلى دولاب ملابس اتج

ــة  ــا واقف ــة، وجده ــه الدهش ــدولاب غمرت ــح ال ــن، فت ــا أن ــمع له لا يس

ــخرية  ــم بس ــف يبتس ــب، وق ــأوه أوتنتح ــة، لاتت ــت متجهم ــمة ليس مبتس

يتامــل ابتســامتها البلاســتيكية التــي تشــبه ابتســامة دميتهــا المدللــة التــي 

ــر  ــدولاب، انفج ــل ال ــا داخ ــف بجواره ــا  وتق ــى في نومه ــا حت لا تفارقه

ــن  ــن م ــا المقيدت ــزت يديه ــتدارت، وه ــم اس ــك ث ــه يضح ــكًا، تركت ضاح

الخلــف، أمســك الحبــل، وهــو مــا زال يضحــك، حــل العقــد الثلاثــة، وفكــه 

ــولا!!   ــف مذه ــا، وق ــتدار اليه ــاف، اس ــورة زف ــه ص ــرواز ب ــى ب ــه ع وعلق

وجدهــا تتعطــر، تمشــط شــعرها، تلبــس حليهــا، تتجمــل بمكياجهــا الــذي 

ــا، لم  ــن يده ــا م ــا، جذبه ــرب منه ــرية، اق ــب طباش ــح قوال ــد  وأصب تجم

تقــاوم، لمــس شــعرها، فلــم تنفــر كعادتها،حضنهــا، قبلهــا، لم تــن، لم يضطــر 
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لصفعهــا،  لم تبتــل الوســادة بدموعهــا.. ولمــا ارتــوى اتجــه إلى الحبــل، أخــذه 

ــا  ــل بينه ــرد الحب ــع، فف ــف، تراج ــة، تعاط ــا نائم ــا، فوجده وراح يقيده

ونــام، وعندمــا اســتغرق في النــوم تســللت مــن الفــراش، اتجهــت لدميتهــا، 

ــت  ــراش، فتح ــوار الف ــا بج ــا، وضعته ــا، قبلته ــا، حضنته ــت في أذنه همس

أحــد الأدراج، أخرجــت مقــص، أشــعلت شــمعة حمــراء، عــادت للفــراش، 

جلســت، أمســكت الحبــل، وضعتــه بــن فــي المقــص، قصتــه؛ فانفجــرت 

ــكاء دميتهــا. الدمــاء، شــهقت، تمــددت، ابتســمت، اســتيقظ عــى ب



 للنشروالتوزيع ليليت-117-

التنورة

     منــذ كنــت صغــراً، وأنــا أكــره كل شيء يــدور، أكــره المروحــة 

ــي  ــا مــع أسرتي؛ يزعجن ــي أســكن به ــة الت الصــدأة المعلقــة بســقف الغرف

ــى  ــددًا ع ــا مم ــاً وأن ــا لي ــدي، وأراقبه ــه جس ــعر ل ــذي يقش ــا ال صريره

ــقوطها. ــا س ــط مرتقبً ــا بالحائ ــري ملتصقً ظه

ــذ  ــذي يطــن في ســمعي من ــه ال ــة الخياطــة، وصوت ــرص ماكين ــره ق أك

ــا في بطــن أمــي. كنــت جنينً

أكره الأرجوحة التي هشمت رأس أختي الصغيرة.

أكره دراجة صديقي اللدود التي يصدمني بها متعمدًا.

ــة  ــزل الأرض فترتجــف جــدران الغرف ــي تزل ــره عجــات القطــار الت أك
بمــا فيهــا.
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ــا في  ــدور به ــو ي ــة وه ــوماتها المتداخل ــا ورس ــورة أبي بألوانه ــره تن وأك

ــذي ســقط أبي  ــوم ال ــان؛ حتــى جــاء الي ــدوار والغثي ــي بال ــد؛ فتصيبن الموال

ــوه  ــاس، غط ــع الن ــول، وتجم ــت الطب ــورة، وصمت ــت التن ــا فتوقف داخله

ــكاء الدفافــن والمــداح والمجــذوب؛ حينهــا توقــف كل  ــورة، فتعــالى ب بالتن

ــدوران. ــا في ال ــدأت أن ــدور وب شيء ي



 للنشروالتوزيع ليليت-119-

بصمة رومانسية 

ــى أني  ــة؛ حت ــام المعرف ــك تم ــرف وجه ــية:  أع ــكل رومانس ــا ب ــال له ق

ــن، احفــظ ملامحــك، همســاتك،  ــا مغمــض العين اســتطيع أن أرســمه وأن

أنفاســك، موســيقى نبضــك، وأحفــظ بصــات أصابعــك؛ حتــى أني رســمتهم 

بالأمــس عــى إيصــال أمانــة.





 للنشروالتوزيع ليليت-121-

ساندوتش

ــه مــن صاحــب  ــداءات علي ــا عــدة اعت ــام عمــل تخللته بعــد ســتة أي

الورشــة، بلغــت خمســة عــرة ركلــة، وخمســة وعشريــن صفعــة ولكمــة، 

ــبَّة.. أســفرت عــن جــرح عميــق، وخمســة جــروح ســطحية،  وخمســن سُ

وعــدة جــروح نفســية؛ وقــف عاطــف الشــهير ببليــة يتحــن  لحظــة اســتلام 

أجــر الأســبوع، وبعــد عــدة منــاورات مــن الطاعــة والخنــوع والاســتعطاف. 

اقتنــص بليــة  النقــود وهــو ســعيد وعــى وجهــه تصميــم عــى فعــل شيء 

لطالمــا فكــر فيــه ولم يفعلــه، لكــن هــذه المــرة أقســم ألا يتراجــع، وبسرعــة 

دخــل الحــام، غســل شــعره، وضــع الجــل، أمســك فرشــاة الشــعر، نظــر 

في مــرآة الســيارة المعلقــة عــى الحائــط فانتفــض للخلــف، صدمــه وجــه 

زوج أمــه المتجهــم، ذو العينــن المنتفختــن الحمراويــن، يــرخ في وجهــه، 

يهــدده ويأمــره بتســليم أجــرة الأســبوع كاملــة دون نقصــان. 

غضــب بليــة، وظهــرت عليــه ملامــح الرفــض والاعــراض ، وضــع يــده 

عــى وجهــه يمســح الــرذاذ الممــزوج بالخمــر وبقايــا الترمــس واللــب الــذي 
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تناثــر مــن فــم زوج أمــه، اتجــه للحــوض وغســل يــده ووجهــه والمــرآة

فتــح كيــس أســود معلــق عــى مســار بالحائــط، أخــرج ملابــس نظيفة 

لبســها وخــرج مــن الورشــة، تنفــس عميقًــا، لمــح بليــة الأســمر الــذي يعمــل 

بالورشــة المقابلــة، اتجــه نحــوه، لكمــه وجــرى،  رأى أحد الصبيــة المتشردين 

يــرق كيــس النقــود مــن بائعــة المناديــل العجــوز، جــرى وراءه، لحقــه، 

أخــذ الكيــس وأعــاده للعجــوز، وأكمــل الجــري. وصــل إلى التقاطــع، كــر 

الإشــارة، صرخــت فرامــل، ســبه ســائق، عــر التقاطــع، هــدأ سرعتــه حتــى 

وصــل إلى المحطــة، دس يــده في جيبــه، اطمأن عــى النقود.. التقط أنفاســه.  

وصلــت الــرام ذات الطابقــن، دفــع ثمــن التذكــرة، صعــد للطابــق العلــوي، 

واتجــه للنافــذة الأماميــة، وقــف يراقــب النــاس والســيارات والمحــات مــن 

ــب  ــبورتنج، راق ــادي س ــام ن ــار أم ــرام م ــابق وال ــول تتس ــى، رأى الخي أع

أشــبال نــادي الاتحــاد تلعــب كــرة القــدم بمحطــة الشــاطبي، ورأى الطلبــة 

داخــل ســور الجامعــة، والمتظاهريــن عنــد محطــة القائــد إبراهيــم، وصلت 

الــرام محطــة الرمــل، نــزل واتجــه مبــاشرة  إلى مطعــم ماكدونالــدز، دفــع 

ــار الهــواء البــارد الصــادر مــن أجهــزة التكييــف  البــاب ودخــل، لســعه تي

القويــة، اخترقــت عينــاه محتويــات الساندوتشــات المصــورة أعــى الكاشــر، 

وقــف يســمع أســاء الساندوتشــات المتناثــرة مــن أفــواه الزبائــن، لايعــرف 

أي اســم يتطابــق مــع أي مــن الصــور المعلقــة، أعجبــه الســاندوتش الذي في 

البوســر الضخــم، وقــف ينظــر للكاشــر وهــو ينــادي في الميكروفــون: واحــد 

تشــيز بورجــر، اثنــن مــاك مافــن، ثلاثــة ميجامــاك مــع ثلاثــة كــول ســلو. 



 للنشروالتوزيع ليليت-123-

لاحظــه الكاشــر، رمقــه، ارتبــك بليــة أخــرج النقــود سريعًــا، ناولهــا للكاشــر 

وأشــار للبوســر الكبــر، وقــال أريــد هــذا، ابتســم الكاشــر ونــادى واحــد 

دبــل تشــيز برجــر، ابتســم بليــة وهــدأ وبــدأ يــردد الاســم حتــى لا ينســاه، 

دقائــق واســتلم الســاندوتش وخــرج، فتــح الكيــس، استنشــق بخــاره، 

ومــى يــأكل منــه متلــذذًا.   عــاد للمنــزل، طــرق البــاب، فتــح زوج أمــه  

بحلــق لــه مزمجــراً قائــاً : أيــن اليوميــة؟.. صمــت بليــة  لحظــة و تراجــع 

خطــوة وأخــرج صــورة الســاندوتش قائــاً: اشــريت هــذا وأكلتــه؛ استشــاط 

زوج أمــه وهــاج وســحبه للداخــل وفتشــه، لم يجــد النقــود فصفعــه ولكمــه 

ــه،  وطرحــه أرضًــا  وســبه وخــرج مهــددًا أمــه التــي لم تحــاول الدفــاع عن

وتوعــد بليــة بعــد عودتــه مــن المقهــى الــذي يلعــب فيــه القــار، لم يبــك 

ــد الأركان،  ــتكينة في أح ــرة المس ــه الصغ ــه لأخت ــا، واتج ــام متألمً ــة وق بلي

تحســس شــعرها، فتــح الكيــس، أخــرج نصــف الســاندوتش ووضعــه عــى 

فمهــا ابتســمت وراحــت تأكلــه بنهــم، ولمــا انتهــت قبلــت أخاهــا ونامــت 

بجــواره، تقدمــت أمــه حضنتــه وقبلتــه، وغــادرت إلى عملهــا بالمستشــفى، 

ــل  ــع الج ــعره، وض ــه وش ــده ووجه ــل ي ــام، غس ــل الح ــة، ودخ ــام بلي ق

وأمســك الفرشــاة، نظــر في المــرآة لم يجــد زوج أمــه!





 للنشروالتوزيع ليليت-125-

العملاق

ــم  ــة، أطفأت ــد ومهاب ــن مج ــتحق م ــا أس ــائي م ــراً  في إعط ــم كث تأخرت

النــور الــذي بداخــي ، حولتــم قلبــي الوديــع إلى وحــش ضــاري، أتظنــون 

ــم،  ــه، وأراقــب همســكم، غمزك ــا أراقــب الكوكــب كل أني لا أراقبكــم؟  أن

قهقهاتكــم، ولطالمــا جرحــت أفخاخكــم كبريــائي وجســدي، ولــذا ســتدفعون 

ــه، تضخــم،  ــه، اســتطالت مخالب ــرزت أنياب الآن ثمــن أفعالكــم.. انتفــض، ب

ــوا  ــة، نبحــت كلاب، هرب ــت أحصن ــور، صهل ــق صرخــة  أفزعــت الطي أطل

كالقطــط والفــران، راح يطاردهــم، يعضهــم، بركلهــم، يلكمهــم، يبثــق 

عليهــم، حتــى ســقطوا جميعهــم ضحــكًا، فوقــف يلهــث، وقــد انكمشــت 

مخالبــه، واختفــت أنيابــه، وبــدأ يتضــاءل.. يتضــاءل حتــى عــاد إلى حقيقته؛ 

قزمًــا يبــي للمــرآة. 





 للنشروالتوزيع ليليت-127-

أنين وحنين

ــن  ــت برك ــكازي، وانزوي ــى ع ــا ع ــكأت سريعً ــا؛ فات ــي صرخته فجعتن

الغرفــة، ســمعت تــكات المفتــاح، وســحبة المــزلاج، فتحــت البــاب مندفعــة 

نحــوي، صفعتنــي، أمســكت دميتــي،  نزعــت ضفائرهــا، مزقــت فســتانها،  

خنقــت عصفــوري، وحطمــت قفصــه، مزقــت حقيبتــي وكل مــا بداخلهــا، 

اســتلت مقصًــا، بــرت ضفائــري، خطفــت سلســلة أمــي مــن رقبتــي، شــدت 

عــكازيَّ منــي فوقعــت عــى الأرض؛ ومــن لحظتهــا وأنــا أحيــا عــى الأرض، 

ــا  ــوق بقاي ــى الأرض ف ــام ع ــى الأرض، وأن ــى الأرض، وآكل ع ــف ع وأزح

ــا،  ــي ضفائره ــد دميت ــري وأوَُسِّ ــد ضفائ ــة، أتوََس ــي الممزق ــاتي وكتب كراس

ــذي  ــز الجــاف ال ــا الخب ــذي أشــاركه بقاي ــأري الصغــر ال ــا ف ــدس بينن وين

يلقــى لنــا مــن تحــت البــاب، ويشــاركنا الصقيــع والكوابيــس التــي  تحــوم 

حولنــا ليــاً.

ــذي  ــل ال ــري، والحب ــر ضفائ ــذي ب ــا ال ــى مقصه ــة ملق ــن الغرف في رك

ــدي. ــأة بجس ــجائر المطف ــاب الس ــه  وأعق ــدني ب تقي
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ــل،  ــوري المتحل ــام عصف ــا عظ ــي وبقاي ــور أم ــاد ص ــر رم ــن آخ في رك

ــور. ــة طبش ــعري، وقطع ــاة ش ــون، وفرش ــه المل وريش

كل صبــاح أزحــف نحــو البــاب، أنظــر مــن خــال الثقــب الــذي 

ــا، تمشــط شــعرها، تنســق  ــا توقــظ ابنته ــا بعدم ــري، أراقبه ــه بأظاف حفرت

ضفائرهــا، تفُطٍّرهــا، تلبســها زي المدرســة، تأخــذ معهــا زي الباليــه، ومايــوه 

الســباحة، وآلــة الكــان، ويخرجــا، حينهــا أتنفــس بعمــق، أتمطــى، أتنهــد، 

ــاء  ــف في أرج ــري، أزح ــا وضفائ ــط ضفائره ــي، أمش ــاري ودميت ــظ ف أوق

ــة،  ــجر  وورد وأرجوح ــمس وش ــى الأرض ش ــور ع ــم بالطبش ــة، أرس الغرف

ــه بريــش  ــر وأزين أقفــز وأجــري أداعــب فراشــة، أســقي ورود، أرســم طائ

ــا. ــق معً ــرف ونحل ــرف وأرف ــوق فيرف ــوري المخن عصف

أرســم شــاطئ وبحــر وقــارب، أســبح، أغطس، أصاحــب حوريــة تهديني 

عقــدًا لؤلؤيًــا عليــه صــورة أمــي وتودعنــي عنــد الشــاطئ فأســتلقي عــى 

ظهــري وأنــام تحــت الشــمس.

أســتيقظت عــى قهقهــات ابنتهــا وهــي تشــاهد برامج الأطفــال؛ أزحف 

نحــو البــاب مــع دميتــي وفــأري ومــن الثقــب أشــاهد كرتــون ســيندريلا، 

والأمــرة والأقــزام، والســاحرة الشريــرة، وتــوم وجــري، هربت منــي ضحكة، 

كتمــت أنفــاسي، فزعتنــي صرختهــا، زحفــت سريعًــا واســتكنت بركــن 

الغرفــة، تعالــت تــكات المفتــاح، وســحبة المــزلاج، فتحــت البــاب مندفعــة 

نحــوي، ركلتنــي، لطمتنــي، مزقــت ملابــي، عرتنــي، اطفــأت ســيجارتها في 
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ــا بلــون قلبهــا وخرجــت؛  جســدي، قرصتنــي مــرارًا تاركــةً في جســمي بقعً

بكيــت أنــا ودميتــي وفــأري، وبآخــر قطعــة مــن الطبشــور، رســمت حضــن 

أمــي عــى الأرض، تحسســته بخــدي، واســتلقيت بــن جناحيهــا وغفــوت، 

فجــرا أيقظتنــي دفقــات قلبهــا، ودفء حضنهــا، وأناملهــا تتحســس وجهــي، 

قبلتنــي، أوقفتنــي عــى قدمــي بــدون العكازيــن، أعــادت شــعري كــا كان، 

غزلــت ضفائــري، عطرتنــي، حضنتنــي، أخذتنــي.
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شـبح

لا أؤمــن بالأشــباح ولكننــي أوجــرت عــى الــزواج مــن أحدهــم، وأنــام 

ــر  ــارًا ويح ــي نه ــي، يختف ــة نوم ــكن غرف ــه يس ــة لأن ــة المعيش في غرف

ليــاً، أشــعر بــه قــادم مــن ناحيــة المصعــد، دبيــب أقدامــه المتثاقلــة تهــز 

الجــدران، يقشــعر جســدي، ينقبــض قلبــي، أســمع صلصلــة المفاتيــح ودوي 

تــكات البــاب وصريــره، يدخــل مخمــورًا، يترنــح برأســه الحليــق الملتصــق 

بــن منكبيــه العريضــن، يتجــه نحــوي مبحلقًــا، جفونــه الســوداء المتورمــة، 

وحمــرة عينيــه الجاحظتــن، تصيبنــي بالهلــع، ســال لعابــه، بــرزت أنيابــه، 

ــا،  ــي أرضً ــوم، طرحن ــة الن ــعري لغرف ــن ش ــرني م ــه، ج ــتطالت مخالب اس

، أنفاســه تلــوث رائحــة الهــواء، كتمــت أنفــاسي بقــدر  وانقــض عــيَّ

اســتطاعتي، صفعنــي، لكمنــي، فأغمضــت عينــي، واســتحضرت غيبوبتــي 

ــت  ــه، واختف ــت مخالب ــد انكمش ــخيره، وق ــدي ش ــى ص ــت ع ــى أفق حت

ــدات  ــت الحــام، وحــن ب ــي، ودخل ــا ملاب ــه، لملمــت أشــائي وبقاي أنياب

أتقيــأ أحسســت بنزيــف وتناثــرت الدمــاء في كل مــكان، ورغــم الألم الــذي 

اجتاحنــي وجعلنــي أتلــوى، غمرتنــي الســعادة وأنــا أقهقــه في سري؛ إنــه لم 

يكــن يــدري حتــى أنــه قتــل جنينــه.
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أرق

ــاء نســخة  ــن الأطب ــب م ــه الوحــدة، ذهــب إلى المستشــفى، وطل أرقت

ــون  ــاء يهنئ ــد الأطب ــرج وج ــا خ ــاخ، وعندم ــاز الاستنس ــوه جه ــه، أدخل من

ــق الأصــل. ــه طب ــذي بجــواره نســخة من ــاز ال ــم، ووجــد في الجه بعضه

ــه..   ــاء، ذهــب إلى المستنســخ، وســلم علي ابتســم.. تهلــل.. شــكر الأطب

قبلــه، وحضنــه.. دعــاه بأخــي التــوأم، أخــذه وعــاد إلى المنــزل، بعــد العشــاء 

ثمــا، تشــاركا الســيجار، لعبــا شــطرنج، قتــل الخــاسر الفائــز، وصعــد ونــام 

بجــوار الزوجــة.. في الصبــاح أرقتــه الوحــدة.
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الاتجاه صعودًا

ــه ولم يتوقــف، ارتجــت الأرض، وارتجفــت  جــاء القطــار بأقــى سرعت

جــدران المحطــة، ثــار الغبــار، أغمــض عينيــه، ترنــح، ألقــى الحقيبــة، 

تشــبث بأحــد أعمــدة المحطــة، رحــل القطــار، هــدأ الغبــار، فتــح عينيــه، 

ــار..   ــل القط ــدًا داخ ــة وحي ــه والحقيب ــد نفس وج
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بطل

ــا شــج  ــا في قدمــي، وأحيان ــاراة، أخــرج مصابً كلــا جمعتنــي معــه مب

في رأسي أو نزيــف بأنفــي، أو عــدة كدمــات متفرقــة؛ ســواء لعبــت ضــده 

ــه باللعــب  ــد المســموح ل ــق،  وهــو الوحي أو لعبــت معــه في نفــس الفري

بقدميــه ويديــه؛ ورغــم ذلــك لا تطبــق عليــه قواعــد التحكيــم، فــا 

ــذي يضــع  ــه معشــوق المتفرجــن؛ هــو ال تحتســب ضــده أي مخالفــة؛ إن

تشــكيل الفريقــن، وخطــة اللعــب، وهــو الحكــم؛ ينــذر مــن يشــاء، يطــرد 

ــات  ــدد كل ضرب ــركة، يس ــرات المش ــى كل الك ــتحوذ ع ــاء، يس ــن يش م

الجــزاء، أو يصدهــا، وهــو الــذي يشــري كأس البطولــة عــى نفقتــه، وهــو 

الــذي يفــوز بــه ويتســلمه، فنباركــه ونحملــه عــى الأعنــاق، وفي الســهرة 

يعزمنــا عــى » السندوتشــات » والميــاه الغازيــة والســينما، وحــن تنقــي 

الســهرة، يرجــع كل منــا إلى منزلــه عــى قدميــه، وهــو الوحيــد الــذي يرجــع 

عــى قدمــن وعكازيــن.
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الوديعة

ــض  ــي، أنتف ــاء في وجه ــة م ــر، بخ ــه آخ ــن أي منب ــوي م ــه أبي أق منب

ــكاد  ــا، بال ــا، وفي كل الأحــوال يســقط مقهقهً ــا أو ضاحــكًا أو غاضبً مفزوعً

يلتقــط أنفاســه، أمســك منشــفتي وأعلــم أنــه ســيخطفها، فيخطفهــا 

،ويشــدني مــن يــدي إلى مكتبــي لأتحــداه في مصارعــة الذراعــن. يهزمنــي 

منــذ كنــت صغــراً، والآن أتركــه يهزمنــي ومعــي عــدة ميداليــات ذهبيــة في 

رفــع الأثقــال، تتشــابك أيدينــا، أقاومــه ثــوان وأتــرك يــدي تصطــدم بســطح 

المكتــب، فيقفــز صارخًــا مصفقًــا لنفســه، رافعًــا في وجهــي إشــارة النــر. 

ثــم يقــف أمامــي يلتقــط ســلفي، فأفاجــأه ببــوز البطــة؛ فينفجــر ضاحــكًا 

ــى  ــرت ع ــد ح ــك، وق ــن الضح ــف ع ــى يتوق ــا حت ــدأ تدريجيً ــم يه ث

ــدوهًا  ــدودًا مش ــف مش ــموخ، أق ــدي والش ــة والتح ــح الجدي ــه ملام وجه

بــه، يقــرب منــي يتأمــل ملامحــي يحضــن وجهــي بكفيــه، يقبــل جبينــي، 

فاقبــل يــده، يربــت عــى كتفــي، ابتســم وأدخــل الحــام أخــرج وقــد أعــد 

الإفطــار، طبــق الأومليــت الــذي يتقنــه، جبنتــي البرميجيانــو، طبــق العســل 

ــض الســان  ــن المخفــوق ببي ــا، وكــوب الل ــذي يعشــقه كلان ــة ال والطحين
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وعســل النحــل والفانيليــا، أجلــس بجــواره، يمســك بــرواز بــه صــورة أمــي، 

يقبلهــا، يناولــه لي فأقبلهــا، نقــرأ لهــا الفاتحــة، وندعــوا لهــا، يفــوح عطرهــا، 

أتذكــر ابتســامتها، وحضنهــا، ولمســة أناملهــا عــى شــعري ووجهــي، ودفء 

صوتهــا وهــي تحــي لي قصــص بينوكيــو، وســيندريلا، ومغامــرات الســندباد، 

ــا،  ــتقت إليه ــم اش ــاء، ك ــص الأنبي ــن ، وقص ــاطر حس ــود، والش ــن ه وروب

وكــم أحببــت ملامحهــا الملائكيــة التــي تزيــن كل مــكان بالبيــت، أنهيــت 

ــتلام  ــت لاس ــيارتي، وذهب ــح س ــذت مفاتي ــي، أخ ــت ملاب ــار، ارتدي الإفط

شــهادتي الجامعيــة، أصر عــى إعطــائي السندوتشــات التــي فشــلت مــرارًا في 

إقناعــه أننــي مــا عــدت صغــراً؛ ولا فائــدة.

اســتلمت  الشــهادة، وعــدت إلى البيــت، لــن أنــى الســعادة والبشاشــة 

التــي ارتســمت عــى وجهــه، والتنهيــدة التــي تحــررت مــن أعــاق صــدره، 

ضمنــي وأخــذ بــرواز أمــي ودخــل غرفتــه.

في المســاء أصر عــى عــدم خروجــي للاحتفــال مــع زمــائي وأصدقــائي 

ــذي  بالتخــرج، ورفــض مجــددًا فكــرة ســفري، أو إعطــائي جــواز الســفر ال

ــت  ــه ودخل ــراً فتركت ــت كث ــرة. تضايق ــى التأش ــولي ع ــذ حص ــذه من أخ

ــي ونمــت. غرفت

ــا مستشــيطاً،  في الصبــاح : اســتيقظت عــى بخــة المــاء، فقمــت متأففً

ــذت  ــي،  أخ ــت ملاب ــت، ارتدي ــام، خرج ــت الح ــدي ودخل ــوحًا بي مش

حقيبــة النــادي،  وتركتــه يجلــس عــى مائــدة الإفطــار ورحلــت،  في الطريق 
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زرت قــر أمــي، قــرأت الفاتحــة. دعــوت لهــا ســقيت الــورود التــي حــول 

قبرهــا، ودعتهــا وذهبــت إلى النــادي، بعــد  التمريــن قابلــت أصدقــائي.. .   

ــام مبكــراً، فكــرت أصالحــه، لم أشــأ  ومســاءً عــدت إلى البيــت، وكعادتــه ن

إزعاجــه، تناولــت العشــاء الــذي أعــده لي قبــل نومــه، صليــت ودعــوت لــه 

ولأمــي، قبلــت صورتهــا وصورتــه بالبدلــة العســكرية ونمــت.   في الصبــاح 

لم يــرن منبــه أبي واســتيقظت وحــدي، لم أنهــض وادعيــت النــوم وانتظرتــه 

ولكنــه لم يحــر، قمــت فوجــدت عــى مكتبــي ورقــة مكتــوب فيهــا » بنــي 

أعــدك لــن أزعجــك بعــد اليــوم »؛ فدخلــت غرفتــه أصالحــه، أدركــت أنــه 

صادقـًـا في وعــده، ووجــدت بجــواره جــواز ســفري وبداخلــه تذكــرة الســفر. 





 للنشروالتوزيع ليليت-143-

أقدام وأقدار

لم يكــن طريقــي، لكــن شيء مــا دفعنــي للمــي فيــه ،مــيء بالضبــاب، 

خــال مــن النــاس، أعمــدة الإنــارة عــى جانبيــه حمــراء قاتمــة، بعــد عــدة 

خطــوات ســمعت نعيــب ونعيــق، فاتخــذت قــرارا بالعــودة، حينها ســمعت 

اقدامًــا تســر خلفــي بنفــس إيقــاع خطــواتي، أبطــأت حتــى تعــرني الأقــدام 

لاســتدير عائــدًا، ابطــأت الأقــدم وظلــت تتبعنــي، صعــدت عــى الرصيــف؛ 

صعــدت ورائي، أسرعــت؛ أسرعــت، قفــزت الرصيــف؛ قفــزت خلفــي، توقفت 

ــي  ــي مــن الخلــف منعتن مســتديرا أســتطلع الأمــر؛ أمســكت قبضــة رقبت

ــت الاســتدارة  ــا، لم اجــد شــيئاً ،حاول ــدي أزيحه مــن الاســتدارة، رفعــت ي

ــا؛ امســكت  ــت نزعه ــف، حاول ــي بعن ــت القبضــة عــى رقبت ــة؛ أطبق ثاني

ــا، أصابنــي الهلــع، جريــت بأقــى سرعتــي، فانطلقــت الأقــدام ورائي  فراغً

ومعهــا أنفــاس تلاحقنــي، تعــالى النعيــب والنعيــق، حاولــت الــراخ ضــاع 

صــوتي، ولا أحــد أســتغيث بــه ولا مهــرب، اختفــت كل الشــوارع الجانبيــة، 

وإشــارات المــرور والبيــوت، جانبــي الطريــق جــداران يــرز منهــا أنيــاب 

ــا، ورؤوس أفاعــي ترعــش ألســنتها المشــقوقة، أتعــر،  ومخالــب تقطــر دمً
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أترنــح، أقــع، أقــف، أكمــل الجــري والأقــدام تطــاردني، يتعــالى عــواء 

ــه  ــت باب ــه، ركل ــت إلي ــق، وصل ــة الطري ــد نهاي ــا يس ــت بيتً ــح. لمح وفحي

الصــدأ، ودخلــت مندفعًــا والأقــدام تلاحقنــي، صعــدت ســالمه الحلزونيــة، 

ــاول  ــا تح ــد يده ــم وأذرع تم ــا جماج ــط به ــواب، الحوائ ــا أب ــق ب الطواب

ــا تكســوه خيــوط العنكبــوت،  الإمســاك بي، في الطابــق الأخــر وجــدت بابً

دفعتــه، وجدتنــي عــى حافــة هاويــة، الأقــدام لحقتنــي، ركلتنــي، هويــت، 

ولم ارتطــم بالقــاع بعــد.. ..



 للنشروالتوزيع ليليت-145-

المصارع

ــازل  ــد المن ــطح  أح ــى س ــة ع ــرف المتراص ــدى الغ ــاء، في إح ذات مس

القديمــة بأحــد الأحيــاء الشــعبية، عــاد ســاكن الغرفــة يطــرق البــاب 

بعنــف، فتحــت زوجتــه، فدخــل يعــرج، متجهــاً، يتصبــب عرقًــا، ويحمــل 

ــه “الطــاووس“..    ــد هزم ــا: لق ــه غاضبً ــال لزوجت ــه، ق ــن يدي ــا ب أبي جريح

ــا  ــرج شاش ــد الأدراج، وأخ ــح أح ــدة، وفت ــى المنض ــع أبي ع ــة وض وبسرع

وقطنــا ومحلــول التوتيــا الزرقــاء، وأحــرت زوجتــه ســكينا وبصلــة شــقتها 

نصفــن، وجلســت تراقــب زوجهــا وهــو يحــاول تضميــد جــراح أبي التــي 

ــه  ــف عين ــأ تجوي ــاء، وم ــا الزرق ــدم بالتوتي ــط ال ــدة، اختل ــزف ولا فائ تن

ــاولات  ــتجب أبي لمح ــف، ولم يس ــف النزي ــأت.. ولم يتوق ــي فقُِ ــى الت اليمن

ــه..    ــدأ يستســلم لجراح ــه، وب ــه وترنحــت رأس ــض عيني ــاذ فأغم الإنق

ــف  ــه للخل ــدت عنق ــكت رأس أبي  وش ــة، أمس ــة مسرع ــت الزوج فهَبَّ

ــه  ــا تبقــى لدي ــزف م ــات خفيفــة، ن ــه بالســكين، وبعــد عــدة رفرف وذبحت

ــه  ــن قدمي ــة م ــكته الزوج ــة، أمس ــن الحرك ــا ع ــكن تمامً ــاء، وس ــن دم م
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ــه في المــاء المغــي  ونزعــت ريشــه، وأخرجــت أحشــاءه، وغســلته، ووضعت

ــق  ــق ولم يب ــدة، دقائ ــف المائ ــاعة وكان في منتص ــة، س ــي البصل ــع نصف م

ــام !! ــه إلا العظ من

قــال الرجــل لزوجتــه : كنــت أتمنــى أن يفــوز في المبــاراة، ويهــزم هــذا 

ــا عــى إجــراء  الديــك المغــرور الملقــب بالطــاووس، والفــوز بمكافــأة تعينن

عمليــة الحمــل المجهــري وتحقيــق حلمنــا بالإنجــاب، لم تــرد الزوجــة، ولم 

ــل  ــس الرج ــوم، جل ــتغرقت في الن ــا اس ــراش، وعندم ــت للف ــالي، واتجه تب

يبــي، ثــم  قــام وخلــع قدمــه اليمنــى الصناعيــة، وأطفــأ النــور ونــام.

كل هــذا أمــام عينــي، وأنــا حبيــس هــذا القفــص المعلــق بجــوار 

نافــذة الغرفــة المطلــة عــى باقــي غــرف الســطح، جلســت وحيــدًا في ظــام 

ــس  ــلل يؤن ــذي تس ــر ال ــوء القم ــته إلا ض ــدد  وحش ــذي لم يب ــة ال الغرف

وحــدتي، ويبــدد خــوفي مــن هــذا اليــوم الــذي ســأكون فيــه ذبيحــا مثــل 

ــذا  ــت ه ــه،  فلعن ــر واكتمال ــال القم ــرني ج ــاء، به ــرت إلى الس أبي، نظ

القفــص الحديــدي الــذي يمنعنــي مــن التحليــق تحــت ضوئــه الأزرق 

الفــي، أخرجــت رأسي مــن بــن فتحــات قضبانــه، وصارعــت قفلــه الصــدئ  

ونقرتــه عــدة مــرات؛ فلــم يتحطــم، وفجــأة تبــدد الســكون بلحــن كــروان 

عابــر مــأ الفضــاء، سرعــان مــا تــاشى، فــزادني الســكون وحشــة، ثــم ظهرت 

ــا لتــرق صغــار الحــام واليــام والفــران مــن  البومــة التــي تحــوم يوميً

الأعشــاش والأســطح.
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ــه  ــا بجناحي ــر متباهيً ــذي يط ــر ال ــر الصغ ــذا الصق ــي ه ــرَّ أمام  م

ــات  ــض القهقه ــت بع ــول، تسرب ــبكة المحم ــة ش ــي قم ــة أع ــط بثق ويهب

ــدى  ــن إح ــد م ــان الأزرق المتصاع ــة الدخ ــع رائح ــة م ــاس المكتوم والأنف

الغــرف..   لمحــت زوجــة صاحــب المنــزل الشــابة تتســلل مــن غرفــة طالــب 

ــاوة  ــبندي، وت ــالات النقش ــت ابته ــد..  تعال ــن الصعي ــادم م ــوق الق الحق

ــؤذن المســجد. ــة م ــن غرف ــاوي م ــد الباســط، والطب عب

ظهــر الطائــر الأبيــض الشــفاف الــذي يهبــط دائمــا عــى مئذنــة 

المســجد، ارتفــع الأذان، وبــدأت خيــوط الفجــر تنســج ضــوء النهــار.. 

ــا مــن الكوابيــس التــي  ــاءب..  تتثاقــل رأسي.. أغفــو.. أنتفــض،  مفزوعً أتث

ــدم الرجــل  ــاء، وعظــام أبي وق ــراء، والزرق ــدم الحم ــع ال ــا بق ــو منه لا يخل

ــاردني. ــا وتط ــي وحده ــي تم ــة الت الصناعي

وعندمــا أشرقــت الشــمس، أغمضــت عينــي واســتغرقت في نــوم 

ــم  ــت بنه ــام، فأكل ــي  الطع ــا أمام ــل واضعً ــي الرج ــى أيقظن ــق، حت عمي

ــاً : أيهــا الديــك، أعلــم أنــك تعشــق  حتــى أنهيتــه،  ثــم اقــرب منــي قائ

الطــران، ولا تــكل مــن محاولاتــك الفاشــلة فيــه، وكــم أرهقتنــي في البحــث 

ــص؛  ــذا القف ــتك في ه ــذا حبس ــاورة، ول ــوت المج ــطح البي ــوق أس ــك ف عن

لأنــك لســت صقــراً أو حمامــةً أو حتــى عصفــورًا، أنــت ديــك أيهــا الأحمــق 

ــزمَ إلا مــن  ــذي لم يهُ ــك  ال ــل أبي ــا مث ــون؛ ويجــب أن تكــون مصارعً المجن

الديــك الطــاووس، وأقســم لــك إذا هزمتــه لــن أذبحــك ولــن أحبســك أبــدًا،   
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ثــم حمــل القفــص وأنــا بداخلــه ونــزل إلى الشــارع، اســتوقف ســيارة أجــرة، 

ــن  ــد م ــة يحرســها العدي ــام بواب ــف الســائق أم ــق، توق ــدة دقائ ــد ع وبع

الحــرَّاس الأقويــاء، عبرنــا البوابــة، ودخلنــا مبنــى جمالــوني ضخــم، أصابنــي 

ــان،  ــاء، دخ ــواء، ضوض ــل.. أض ــاس بالداخ ــم الن ــن ك ــة م ــول والرهب الذه

سُــباب، هتافــات، مراهنــات، نســاء شــبه عاريــات، حلبــة ومدرجــات، 

ديــوك تتقاتــل، تنــزف، ريــش متناثــر في كل مــكان، حملنــي الرجــل 

وذهــب إلى منظــم الحلبــة، الــذي نظــر إليَّ وســأل عــن  اســمي، فصمــت 

الرجــل لحظــة وقــال : اســمه » الطيــار«، ســجل المنظــم اســمي وعلــق رقــا 

بإحــدى قدمــي، جلســت مــع صاحبــي في المدرجــات؛ نشــاهد صراع الديوك 

حتــى ســمعت صــوت المذيــع الداخــي ينــادي بالميكروفــون  : أيهــا الســادة 

ــي،  ــي صاحب ــك الــرس، حملن ــار ضــد الدي ــك الطي ــاراة القادمــة الدي المب

وصعــد عــى الحلبــة وتركنــي ونــزل، وجــدت نفــي بمواجهــة هــذا الديــك 

ــم  ــي ث ــا، ونقــرني في وجهــي ورأسي ورقبت ــز عــيّ سريعً ــذي قف الــرس ال

ضربنــي بقدميــه وجناحيــه، فجريــت داخــل   الحلبــة، وهــو يجــري ورائي 

وســط ضحــكات المتفرجــن وقهقهاتهــم التــي اســتفزتني؛ فقــررت مواجهــة 

هــذا الــرس المعتــاد عــى تلــك المعــارك... فتوقفــت وقفــزت مثلــه، نقــرني 

فنقرتــه، لكمنــي بجناحيــه فلكمتــه، تراجــع واندفــع نحــوي بقــوة، فــردت 

ــف  ــره بعن ــذت أنق ــره. وأخ ــى ظه ــت ع ــى وهبط ــرت لأع ــيَّ وط جناح

وسرعــة.. كــررت فكــرة الطــران كلــا هاجمنــي، ولم يســتطع أن يجارينــي 

ــاراة، وكان  ــزت بالمب ــحب وف ــلم وانس ــاء فاستس ــه الإعي ــى أصاب ــا، حت فيه
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أســلوب طــراني في المصارعــة حديــث الجمهــور، فطبقتــه مــن مبــاراة 

لأخــرى، وظللــت أفــوز حتــى تأهلــت إلى المبــاراة النهائيــة ضــد الطــاووس 

ــاب  ــعيدًا، ودق ب ــزل س ــاد إلى المن ــي، وع ــذني صاحب ــالي.. أخ ــوم الت في الي

الغرفــة، لم تفتــح زوجتــه ففتــح بمفاتحــه ودخــل وجدهــا لملمــت ملابســها، 

ــه الفــراق، هــاج الرجــل  ــب من ــه تطل ــة وتركــت رســالة ل وغــادرت الغرف

ــه ووقــع عــى  ــل توازن ــاق، اخت ومــزق الخطــاب، وحطــم الأكــواب والأطب

الأرض وأصيــب بجــرح مــن الزجــاج المتناثــر، راح يبــي وينتحــب، وعندمــا 

ــكل  ــارع، ول ــا لنص ــا خُلقن ــك، كلن ــا الدي ــرى أيه ــاً : أت ــر إلي قائ ــدأ نظ ه

منــا مخاوفــه وســجنه، بــل ســجنك أهــون مــن ســجني، فأنــت قــد تخــرج 

مــن القفــص و تصبــح  حــراً، وتحقــق حلمــك بالطــران، أمــا أنــا  فســجين 

ــاشرة،  ــد زواجــي مب ــي في حــادث بع ــرت قدم ــذ ب ــي، من عجــزي، وعاهت

فلــم أعــد قــادرًا عــى الإنجــاب بصــورة طبيعيــة، ولا أملــك تكاليــف عمليــة 

ــه  ــا حاجــة إلي ــر منه ــا أك ــل، وأن ــوق لطف ــي تت ــري، وزوجت الحمــل المجه

ليعيننــي عــى عجــزي. 

ثــم قــام وضمــد جرحــه، ووضــع لي طعامــي، وخلــع قدمــه ونــام، ولم 

يحبســني هــذه الليلــة، وفي اليــوم التــالي ذهبنــا إلى الحلبــة التــي امتــأت 

ــا  ــع: أيه ــوت المذي ــاراة ودوى ص ــد المب ــان موع ــا ح ــا، وعندم ــن آخره ع

الســادة اليــوم المبــاراة الفاصلــة في البطولــة، ولأول مــرة في المبــاراة النهائية، 

المصــارع الــذي بهرنــا بأســلوبه الجديــد معنــا اليــوم  الديــك الطيــار. 
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ــة، عــا  ــي في منتصــف الحلب ــي وتركن ــور وصعــد صاحب صفــق الجمه

ــدًا،  ــزم أب ــذي لم يه ــم ال ــع البطــل الدائ ــا الآن م ــا أم ــع مدوّيً صــوت المذي

الملــك المتــوج صاحــب الأرقــام القياســية الديــك »الطــاووس« فــدوت 

ــن  ــة م ــلطت بقع ــار، وتس ــق الح ــة والتصفي ــيقى الصاخب ــة بالموس القاع

ــارة  ــة ونظ ــس بدل ــل يلب ــل رج ــة، فدخ ــواب القاع ــد أب ــى أح ــوء ع الض

ــه مجموعــة مــن الحــراس،  ــا ســيجارًا ضخــاً في فمــه، حول ســوداء، واضعً

ــه  ــر الأحمــر، صعــد ب يحمــل أحدهــم قفصــا مغطــى بمفــرش مــن الحري

ــر إليَّ  ــاووس ينظ ــرج الط ــص، فخ ــح القف ــرش وفت ــة و أزاح المف إلى الحلب

ــون  ــه المل ــا ريش ــه، نافشً ــا هامت ــة، رافعً ــل الحلب ــال داخ ــا يخت متغطرسً

ــة،  ــة الحلب ــه يلامــس أرضي ــوس، وذيل ــاره حــاد مق ــا، ومنق ــه منتفخً وعنق

ــة،  ــي بشراس ــون، هاجمن ــم والمتفرج ــاح الحك ــاراة ص ــدء المب ــرس ب رن ج

وحــاصرني في أحــد أركان الحلبــة وأخــذ ينقــرني، وينــزع ريــش  رأسي، 

ويعضنــي، ويحــاول تمزيــق جلــدي، أظافــره الحــادة ترشــق بصــدري، 

ســالت دمــائي عــى أرضيــة الحلبــة، أصبــت بــدوار، ترنحــت، فــدار حــولي 

متباهيًــا بانهيــاري السريــع، وســعيدا بصيحــات الجمهــور، نظــرت إلى 

ــة،  ــة، ووعــده لي بالحري ــه الصناعي ــرت قدم ــي، تذك ــه يب ــي، وجدت صاحب

ودمــاء أبي وعينــه التــي فقأهــا الطــاووس تملكنــي الغضــب، نظــرت إليــه 

ــة. ــرة القاضي ــتعد للنق ــي يس ــر لعين ــه ينظ وجدت

ــا،  ــت مثله ــة، فأطلق ــق صيح ــت، أطل ــت، تأهب ــوتي، تمالك ــت ق جمع

ــا، وهبطــت عــى  اندفــع نحــوي بــكل قوتــه، فــردت جناحــيَّ وطــرت عاليً
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ظهــره العــالي، أدار رأســه إلّي فنقرتــه في إحــدى عينيــه فــرخ بقــوة، 

ــه الأخــرى،  ــدوري كــررت طــراني، وفقــأت عين ــي وكــرر الهجــوم وب دفعن

أخــذ يــرخ ويــدور ويقفــز داخــل الحلبــة عــى غــر هــدى، باحثــا عنــي، 

ــت  ــم صم ــا، فع ــقط أرض ــم س ــح، ث ــر، وترن ــم، تع ــيّ الحك ــم قدم هاج

ــع،  ــول الجمي ــط ذه ــة وس ــد أركان الحلب ــث في أح ــت أله ــب. وقف رهي

ــحب  ــارة، س ــيجار  والنظ ــي الس ــوداء، ألق ــارة الس ــل ذو النظ ــب الرج ه

ــر  ــوي، ونظ ــه نح ــة، صوب ــى الحلب ــد ع ــه، صع ــد حراس ــن أح ــا م مسدسً

، ووضــع إصبعــه عــى الزنــاد، تعالــت حشرجــة الطــاووس، فالتفــت  لعينــيَّ

إليــه الرجــل، صــوب المســدس نحــوه وأطلــق رصاصــة، فصمــت الطــاووس 

ــدوت  ــق لي ف ــه، ونظــر إليَّ وابتســم، وصف ــد، وضــع المســدس في جنب للأب

ــة الضــوء،  ــي بقع ــت أصــوات الموســيقى وغمرتن ــق، تعال ــة بالتصفي القاع

ــي.    ــي وقبلن ــيَّ وحملن ــي ع ــرى صاحب ــرات. ج ــواء الكام ــي أض وحاصرتن

أعلــن المذيــع تتويجــي باللقــب، ونــزل صاحبــي إلى منظــم الحلبــة، اســتلم 

ــي، ولم  ــد بيع ــع عق ــرى، وق ــات الأخ ــات، والعم ــن الجنيه ــدة آلاف م ع

يلتفــت لي، واختفــى عندمــا أدخلنــي الحــارس القفــص ذا المفــرش الأحمــر.  
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